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  المحاضرة الثانیة
  العرب عند النحاة التمثل النحوي للجملة-1-1
جهم في تحدید مفهوم مصطلح منذ أقدم العصور على اختلاف منازعهم ومناه اجتهد الدارسون 

تبرز الصعوبة  الكثرة  وهذه  ، على ثلاثمائة تعریف  ، فقدموا عددا ضخما من التعریفات أربىالجملة
وحسب ما ذهب -ذلك .فهي على كثرتها غیر جامعة ولا مانعة كما یقول المناطقة ،هافي تحدید مفهوم
نستطیع أن نعبر تعبیرا دقیقا أو  ولكننا لا حدود الجملة تقریبا، حدسیة معرفة نعرف -إلیه محمود نحلة

التي ولم یكن النحاة العرب القدامى بمنأى عن هذه الاختلافات  8.نضع المعاییر الضابطة لهذا الحدس
فقد أولوها اهتمامهم، ودرسوا أنماطها وطریقة بنائها، وضوابط  تشكیلها ورسم  ،طالت مفهوم الجملة

بنیتها التركیبیة والدلالیة، وربطوا بین مظاهر مخصوصة في نظمها وضوابط تحكمها وتسوغها كالزیادة 
بواب المختلفة التي تمثل ولئن جاءت دراستهم موزعة على الأ.. في بنیتها والتقدیم والتأخیر والحذف
وهو منهج تحلیلي غایته فهم اللغة وأبعادها  9.منهجهم العام مع الوظائف النحویة فلأن ذلك ینسجم

  . المتنوعة وتحلیلاتها المختلفة
  حد الجملة -أ
  الجملة واحدة الجمل وأجمل الحساب رده« :قوله) ه393ت (كما ورد في الصحاح للجوهري الجملة لغة 

والجملة جماعة  لجمل،اوالجملة واحدة  «:)ه711ت(منظور العرب لابن جاء في لسانو  10.»إلى الجملة
  بكماله ة جماعة كل شيء له الحساب كذلك، والجمل وأجمل ،تفرقه  وأجمل الشيء جمعه عن الشيء

  12.»أجملت له الحساب والكلام إذا أرددته إلى الجملة:  یقال .وغیره  من الحساب
فقد تعددت الآراء في تعریفها بسبب تعدد المعاییر التي استند إلیها مما أدى  صطلاحأما من ناحیة الا 

ومن یتتبع  مصطلح الجملة في التراث النحوي یجد أنه كان یختلط بمصطلح  13.إلى تنوع  التعریفات
  .الكلام عند المتقـدمین

الذي تناوله به من جاء بعده ، ولم یعثر على یستخدم مصطلح الجملة على الوجه لم  مثلا فسیبویه 
كلمة  الجملة في كتابه إلا مرة واحدة، جاءت فیها بصیغة الجمع، ولم  ترد بوصفها مصطلحا  نحویا 

 به إلا وهم یحاولون ولیس شیئا یضطرون إلیه « :وهو ما یستمد من قوله ١٣.و وردت  بمعناها اللغوي
  وقد ورد عنده   14.»الجمل  هذا موضع لك هاهنا، لأن  أذكره  وما یجوز في الشعر أكثر من أن وجها

   أولكر موزال الباحثة  تقول. والجملة أیضا الحدیث والنثر واللغة، فهو یستخدمه بمعنى بدلالات مختلفة
)Mozal lker(:» سیبویه الكلام بمعنى الجملة فإننا لا نستطیع أن  التي استخدم فیها إذا تتبعنا المواضع

تنتهي بالسكوت ها الجملة عنده جزء من الكلام مستغن بنفسه، وأنف 15.»دقیقا للجملة نستنبط منها تعریفا
حسن  )فیها عبد االله( ألا ترى أنك لو قلت «:هقول ما یتضح من خلال هوو  ،الكلام أو بإمكان انقطاع

حسب  وهذا یعني 16.)هذا عبد االله(  :كما حسن واستغنى في قولك  السكوت وكان كلاما مستقیما
جملتان تامتان لا نحتاج فیهما إلى شيء نضیفه ) هذا عبد االله( و) عبد االله فیها( أن محمود نحلة
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عبد  كان( وحده لیس جملة وكذلك) هذا(وعلى العكس من ذلك فان 17.بعدهما ویمكن أن ینقطع الكلام
ة  .جملة) عبد االلهضرب (على حین أن ،لیست جملة) االله فالجملة في تصوره قطعة من الكلام مستغنیَ

  18.بنفسها یمكن السكوت أو انقطاع الكلام بعدها
وذلك حین تعرض  أول من استعمل مصطلح الجملة من الرعیل الأول )ه285ت (المبرد دّ ـویع  

 قام عبد االله وجلس زید :هذا باب الفاعل وهو الرفع وذلك في قولك «:یقولحیث  للحدیث عن الفاعل
نما كان الفاعل رفعا لأنه هو والفعل جملة یو   حسن علیها السكوت وتجب بها الفائدة للمخاطبستإ

اشترط وقد  19 .زید بمنزلة قولك القائم   فهو قام زید :  والخبر إذ قلت الابتداء  منزلة  فالفاعل والفعل
 علیه تلمیذه ابن السراجالفائدة للمخاطب، وهذا ما ركز  في الجملة أن یحسن السكوت علیها وتؤدي

 20.على ضربین، إما فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وهي،  المفیدة الذي استخدم مصطلح الجمل
 في حین انقسم النحاة الذین جاءوا بعد القـرن الرابع الهجري في تعاملهم مع هذین المصطلحین  

. ا إیاه یراهاتجاه ثان و  الجملة غیر الكلام أن  یرىإلى اتجاهین مختلفین، اتجاه أول  والكلام الجملة
أن  یرى الذي، )هـ392ت(ابن جنيالأول على سبیل الذكر لا الحصر نذكر  ومن الذین تبنوا الاتجاه

اهاكما أن القتوأم مفردها ومثناَها ومجموعها للجمل ال الكلام جنس  یام جنس للقومات مفردها ومثنَ
الإستراباذي  وكذلك رضي الدین21.الجملة الواردة من الكلام القیام من ومجموعها، فنظیر القومة الواحدة

  الأصلي الإسناد تضمن ما الجملة أن« :المصطلحین حیث یقول ثمة فرقا بین الذي یرى أن )هـ686ت(
فیخرج  الجمل من رــذك ما وسائر دأـالمبت برـخ يـه يـالت ملةـكالج،  لا أو هاـذاتـل ودةـقصـم كانت سواء

 تضمن الذي والكلامإلیه  أُسندت ما المشبهة والظرف مع والصفة والمفعول الفاعل وأسماء المصدر
أن هشام الذي یرى  ابن هتبع دـوق 22.»ینعكس ولا جملة كلام فكل لذاته مقصودا وكان الأصلي الإسناد
 فيو ، كالفعل مع فاعله والمبتدأ وخبره ،عني عناصر الإسنادتیمكن السكوت علیه، أما الجملة ف الكلام
والمراد بالمفید هو ما دل على معنى یحسن السكوت . الكلام هو القول المفید بالقصد « :یقول ذلك

 أنهما یظهر لك زید قائم وبهذا: ، والمبتدأ وخبره كــ قام زید: رة عن الفعل وفاعله، كـعلیه، والجملة عبا
 ولهذا بخلافها الإفادة شرطه إذ، والصواب أنها أعم منه،  الناس من كثیر بمترادفین كما یتوهمه لیسا

  23. »بكلام فلیس مفیدا لیس ذلك وكل ،الصلة وجملة الجواب وجملة الشرط جملة« یقولون سمعهمت
الذي یرى أن  )ه538ت(منهم على سبیل التمثیل الزمخشري  الثاني فنذكر  الذین تبنوا الاتجاه أما  

 زید: كقولك كلمتین أسندت  إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا یتأتى إلا في اسمین من المركب هو الكلام
ویظهر  24.سمى جملةتو  "بكر انطلقو ،  زید  ضرب" :قولكك  واسم فعلفي  أو "بشر صاحبك"و أخوك

إشارة للتركیب الذي ینعقد به الكلام وتحصل منه الفائدة، ولا  وفي هذا، اشترط الإسناد في الجملة أنه
من فعل   یكون خبرا عنه قد مخبرا  كما یكونالاسم الجو جمیل لأن : نحو إلا في اسمین ذلك یحصل

لأن  والاسم مخبرا عنه، ولا یتأتى ذلك من فعلین خبرا  الفعل وانطلق بكر، فیكون زید قام: واسم نحو
الذي  )ه643ت( ابن یعیش وسار على ذلك 25.لا یفید حتى تسنده إلى محدث عنه نفسه خبرا و الفعل
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نحو  ،الجملة ىویسم مستقل بنفسه مفید لمعناه كل لفظ عن اعلم أن الكلام عند النحویین عبارة« :یقول
قد و  26.»صاحب الكتاب المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى ، وهذا معنى قول"زید أخوك"

مما یسأل عنه هنا إلى أن مفهومي الكلام والجملة  بین في التوحید مذهب الزمخشري ذهب في شرح 
أن الكلام عبارة عن جمل مفیدة، وهو جنس فكل واحدة من  والجواب .الكلام والقول والكلم الفرق بین

  27.كما أن الكلمة جنس للمفردات إطلاقه علیها، الجمل الفعلیة والاسمیة نوع له یصدق
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  مفهومها وأنواعها: الرتبة 
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